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ةمقدم

أ 

  :ةمقدم

تعرضت تونس لظاهرة استعمارية أوروبية حديثة، فعرضت فرنسا حمايتها على تونس من   

، حيث قامت بإلغاء الحقوق الطبيعية المشروعة لها تحت ضغط القوة العسكرية م1881-1956

 دالتي لم تلغ النظام السياسي التونسي لكنها جعلتها تحت تصرف المقيم العام الفرنسي الذي جر

هذا التصرف ظهور أساليب عديدة لمقاومة  مما نتج عنبايات تونس من سيادم على البلد، 

اعتمدت على وأسلوب آخر ، أسلوب الكفاح المسلح لكن لم ينجحمنها الاستعماري الفرنسي 

الكفاح السياسي لدفاع عن القضية الوطنية من بينهم الحبيب بورقيبة الذي كان له دورا هاما في 

  .أثناء تلك الفترة تونسلعالم بالأوضاع التي كانت سائدة في إطلاع ا

تكمن أهمية هذه الدراسة في معالجتها لمسيرة شخصية بارزة في تاريخ تونس المعاصر، بحيث   

تتناول دور الحبيب بورقيبة في الحركة الوطنية التونسية إلى جانب تأثره الكبير بوضعية شعبه التي 

  .ماريةوضعته فيه السياسة الاستع

ا عن قناعتنا ورغبتنا على التعرف على ااهد الحبيب عكان اختيارنا لهذا الموضوع ناب  

ياته التي قدمها لشعب التونسي ، وتضحبورقيبة، بصفته رمزا من رموز الحركة الوطنية التونسية

  .خاصة، وتونس بصفة عامة

  : وبناء على هذا نطرح الإشكال الآتي  

يطة بتكوين الحبيب بورقيبة؟ وفيما تمثل نضاله السياسي خلال فترة المحفما هي الظروف 

  حركة الوطنية التونسية؟ وما هي رؤيته لتونس مستقلة؟ 

وذلك لما تطلبته  ،أما عن المنهج المتبع، فقد تمثل في المنهج التاريخي الوصفي التحليلي  

  .الحبيب بورقيبة الدراسة في وصف للأحداث، ومتابعة التحولات الحاصلة في شخصية



ةمقدم

ب 

خلال إنجازنا لهذا الموضوع واجهتنا جملة من الصعوبات من بينها صعوبة الحصول على   

المعلومات متكررة في  في الموضوع كون والتنسيقمصادر البحث، بالإضافة إلى صعوبة التحكم 

أعاننا ومع ذلك فقد تطلب متابعتها بإمعان بكل مراحلها، تالحبيب بورقيبة دراسة شخصية حين 

  .، فنشكره شكرا جزيلا على كرمه علينااالله عز وجل على التغلب على هذه الصعوبات

بالرغم من وجود هذه الصعوبات التي لا يكاد يخلو منها أي بحث، إلا أننا استطعنا   

إخراج في المواقع الإلكترونية التي ساعدتنا تجاوزها، حيث اعتمدنا على جملة من الكتابات و

كتاب : صادر والمراجع التي ساهمت بشكل كبير في إثراء موضوعنا هذا وأهمهامجموعة من الم

بورقيبة سيرة شبه محرمة، لصاحبه الصافي سعيد، الذي أفادنا كثيرا في التعريف بشخصية الحبيب 

، ساعدنا أيضا في دراسة تراجم وقضايا بعنوانحمادي الساحلي  وكتابحياته منذ ولادته، بورقيبة 

م، لصاحبه أحمد القصاب 1956-1881وكتاب تاريخ تونس المعاصر ، الحبيب بورقيبةشخصية 

  .ساعدنا في معرفة نضال الحبيب بورقيبة السياسي ضمن الحزب الدستوري الجديد

منصف الشاي بعنوان صالح بن  كتاب محمد: إلى جانب هذا اعتمدنا على مذكرات منها

  .بعض الحقائق لدى شخصية الحبيب بورقيبة يوسف، الذي ساعدنا هذا الأخير في استخراج

بمقدمة كتعريف إستهليناها  وبناء على ما تحصلنا عليه من مادة علمية، اعتمدنا خطة بحث

بالموضوع، ثم مدخل تحدثنا فيه عن الواقع التونسي آنذاك وقسمنا الموضوع إلى فصلين وكل فصل 

  .إل مباحث

الأول وغرافية عن الحبيب بورقيبة وتضمن مبحثين يبجاء تحت عنوان دراسة بي :الفصل الأول

  : بعنوان

قبل التحاقه  ه السياسينضالوتكوينه، أما المبحث الثاني عن  هتناولنا فيه حيات :المبحث الأول

  .بالحزب الدستوري الجديد

  .الحزب الدستوريضمن والثوري بورقيبة السياسي  نشاطفكان بعنوان  :الفصل الثانيأما 



ةمقدم

ج 

أثناء الحرب العالمية  هنشأة الحزب الدستوري الجديد، ونشاط :المبحث الأول بعنوانفجاء

دور بورقيبة ثم يأتي المبحث الأخير بعنوان  ،المبحث الثاني بعنوان نضال بورقيبة الثوريالثانية، أما 

.الاستقلالوالمفاوضات في 

بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا ختمنا خير وفي الأ

  ..م1956-1934دور الحبيب بورقيبة في الحركة الوطنية التونسية ل
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راحل التي مرت ا الحركة الوطنية التونسية، المب يفتعرالفي بداية دراستنا لتاريخ تونس و  

ذاك ومن خلال ذلك يمكننا تطرق للأوضاع اقع الذي كان سائدا في البلاد آنيمكننا دراسة الو

  .الداخلية منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

:الوضع السياسي -1

رها في الظاهر، وتوطد نظام البايات هتحكم أمر الدولة من دون أن يتغير جواسلقد 

يوقراطي لا يحاسبه إلا االله وحده، يتمتع  تته الأساسية، وإذا بقي الباي هو الملك اليواحتفظ بشمول

قانونيا بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية، فإن سلطة الحماية جردته منها في الواقع بواسطة 

يم العام من قهدات وخاصة بتأويلها لها فيها كانت تتخذ من الأوامر اللاحقة، فعندما تحصل المالمعا

وتطبيقها، فإنه في  ل، على إصدار جميع الأوامر العليارتب الجمهورية دون استشارة الطرف المقاب

قت لم م، ومنذ ذلك الو1884الواقع حول لفائدته سلطة عاهل البلاد التشريعية من نوفمبر سنة 

يستطيع الباي القيام بأي مبادرة بل أنه تنازل عن سن القوانين لفائدة ممثل فرنسا واقتصر دوره 

على ختم الأوامر من دون أن يستشار حتى في صياغتها، وأقام كمبون نظام يخوله حكم البلاد 

  .باسم الباي من أعلى مستوى إلى أدناه وتمسك خلفاؤه ذا النظام وغالو فيه أحيانا

وتمثل المستوى الأعلى في المقيم العام يساعده مديرون يمارسون الحكم وكاتب عام له اليد   

 الذين كانوا يتمتعون بحرية نيينسم في المراقبين المدجالطول على الإدارة، أما المستوى الأدنى فيت

هم، مجرى في التصرف خاصة وأنه لم يوجد أي إجراء يسمح بالتظلم منهم عندما يتجاوزون سلطت

.)1(وقنع الباي ووزرائه في القمة والقيادة في القاعدة بالأدوار الصورية

 1883ولم تقتنع فرنسا بما اغتصبت من حقوق فأرغمت الوالي الشرعي هو الباي في سنة   

أي بعد سنتين من احتلالها للبلاد على إمضاء اتفاقية المرسى وتنص أول  مادة فيها على أن حضرة 

الباي المعظم لما كان قصده أن يسهل للحكومة الفرنسية إتمام حمايتها، تكفل بإجراء الإصلاحات 

. 32 :ص، 2009، المطبوعات الجامعيةديوان ، سياآو إفريقيافي  تاريخ الاستعمار والتحرر: عبد الحميد زوزو -)1(
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دارية والعدلية والمالية التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة من إدخالها ولهذا أصبحت السلطة الإ

الفرنسية الحاكمة بأمرها، فلم تألو جهدا في توجيه كل مرفق من مرافق البلاد نحو تحقيق مصلحة 

.فرنسا، وتنفيذ أغراضها

نادي الناس إلى الجهاد كما تفجرت المقاومة الشعبية في تونس ضد الاحتلال الفرنسي وت

ودارت معارك المقاومة الشعبية ضد عدوين اثنين في آن واحد ضد الباي وجنوده وجند المحتل 

الفرنسي، وفي كل مكان من البلاد هب التعب التونسي يدافع ويقاوم وبرز زعماء شعبيون في كل 

مد السنوسي الذي قاد السلطات الفرنسية في تونس هو الشيخ محمنطقة وأول من بادر إلى مقاومة 

الحركة الوطنية وشكل وفودا شعبية تطالب الباي بوقف الفرنسيين عند حدهم فما كان من 

.)1(السلطات الفرنسية إلا أن نفت الشيخ محمد السنوسي خارج تونس

بدأت الحركة الوطنية في تونس بشكل حركة إسلامية قام ا الطلاب الذين درسوا في   

وتزعم هذه الحركة في تونس علي أبو بوشوشة، الذي أصدر جريدة الحاضرة جامعات الغرب، 

نادي بتقوية الروابط مع الجامعة الإسلامية، وبعد عامين ألف ثقفياب المشبفاجتمع حولها كتلة من ال

وأصدر جريدة التونسي الناطقة بالعربية والفرنسية ودعا إلى " حزب المقاومة"ة بعلي باشا حم

ثورة تركي الفتاة، حزب  1908لتعاوم مع الفرنسيين، وبعد أن قامت عام مقاطعة اليهود 

 الثعالبيالاتحاد الإفريقي في الحزب التونسي اسمه فأصبح حزب تونس الفتاة وعهد إلى الشيخ العزيز 

برئاسة تحرير النخسة العربية من جريدة التونسي وساهم هذا الحزب بكل في تأييد نضال طرابلس 

¡)2(1911نة ـورة التي قامت في تونس سـما أيد الثــــوالجزائر ك

.20: ، ص2003الحركة الإسلامية في تونس، حقوق النشر الإلكتروني، : يحيى أبو زكرياء -)1(

: ، ص2004، 1موسوعة التاريخ العربي المعاصر والحديث، الأردن، دار السلامة للنشر والتوزيع، ،ط: دي الزبيريمف -)2(

229.
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، توجهات عربية إسلامية على أساس ربط تونس بالجامعة )*(هبان لعلي باشا حمـــــفك 

الإسلامية، وظلت جامعة تونس الفتاة تمثل الحركة الوطنية في تونس وتشارك في اتجاهاا الحركة 

العثمانية وحركة تركيا الفتاة وفي ظل الحرب الإيطالية التركية حول الوطنية، مع تجاوا مع الدولة 

كانت تونس الفتاة تعمل على توحيد الرأي العربي والإسلامي وخاصة في بلاد المغرب العربي 

للوقوف بوجه الاستعمار الإيطالي، بل أرسلت محاربين من رجال لدعم اللين في المعركة بالأسلحة 

رجال الدولة العثمانية والمحاربين في طرابلس، وهذا في وقت نشبت فيه والتموين، وربطوا بين 

في منطقة التل الأعلى، ومناجم المتلوى،  1906الصراعات بين التونسيين والقوات الفرنسية 

.)1(وتقسيمها وبيعها دون وجه حق قانوني أو شرعي 1911ومقبرة الجلاز في عام 

الحماية الفرنسية استطاع الشعب لمشروع  نسيةالتووأيضا في مجال المقاومة السياسية 

مل الفرنسيون على  مد خط حديدي ، بحيث ع)*(:انتفاضة الجلازالتونسي  أن ينتفض من خلال 

عبر مقبرة  الزلاج فوقف المسلمون بوجههم، إذا أثار نبش القبور مشاعرهم، ولما أصر الفرنسيون 

 7/هـ1429ذي القعدة من عام  16ن في المسلموعلى فتح الطريق ومد السكة الحديدية انتفض 

م، غير أن الفرنسيين قد قمعوا هذه الانتفاضة بعنف وألقوا القبض على عبد 1911تشرين الثاني 

وحسن قلاتي، ومحمد  الأصغرالعزيز الثعالبي، وعلى باشا حسن، وعلى أخيه محمد وعلى البشر 

  : لأسباب هذه الانتفاضة في، ويمكن تلخيص ا)2(نعمان، وحلوا حزب تونس الفتاة

هـ درس بجامع 1296تركي ولد في تونس في عام  أصليعود إلى :" علي باشا حمه بن مصطفى بن علي الشريف-)*(

ثار أهل تونس  هـ1330الزيتونة درس الحقوق بباريس رجع إلى تونس فعمل محاميا وعندما احتلت إيطاليا طرابلس عام 

عام  استانبولعلي باشا حمه وأخرجوه من البلاد وتوفي في  على الايطاليين الذين يعيشون في تونس فاعتقلت السلطات الفرنسية

  .هـ1336

.230: صالمرجع السابق، ، مفدي الزبيري)1(

مقبرة إسلامية تقع في المدخل الجنوبي بالعاصمة، وهذه المقبرة لها مكانة خاصة عند التونسيين نظرا لاحتوائها  :الجلاز-)*(

قرون ) 06(على جبل التوبة المعروف بجبل سيدي الحسن الشاذلي الصوفي المشهور صاحب الطريقة الشهر منذ أكثر من ست 

  .وأرض المقبرة وقف

.131: ، ص1996، 2، المكتب الإسلامي، طلبنانعاصر بلاد المغرب، د شاكر، التاريخ المومحم  -)2(
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اتخاذ البلدية من اقتطاع بعض المواطنين للحجارة من جبل التوبة ذريعة لتقديم  :المباشرالسبب 

م، لتسجيل المقبرة، فحصلت على إذن بذلك 1911سبتمبر  25طلب للمحكمة العقارية في يوم 

بر فثارت ثائرة المواطنين م تاريخا بحملة المسح وشاع الناس هذا الخ1911نوفمبر  07وعينت يوم 

خاصة أن عملية التسجيل كانت تفي عند الطبقات التحية إضفاء الصيغة الجنسية الفرنسية على 

الأرض التي يصبح النظر في قضاياها من مشمولات المطاعم الفرنسية التي يسيطر عليها الفرنسيون 

زء لمد خط الترام وكانت بعض وانتشر خبر الناس مفاد أن الغرض من التسجيل إنما هو اقتطاع ج

تعود : الشعب لشركة الترام شديدا لأا ترفض دائما استخدام التونسيين ، أما الأسباب الحقيقية

إلى رغبة الجماهير الشعبية في الانعتاق والتحرر من حكم الاستعمار الدخيل، فهذه الانتفاضة في 

ك الملابسات التي كانت الشعب يعبر واقع أمرها حلقة من حلقات النضال الشعبي وواحدة من تل

.)1(فيها عن سخطه على الحكم الأدنى للبلاد

اندلعت الحرب العالمية الأولى وسكت التونسيون على جراحهم، ففي الداخل يعيشون   

صوام لأن الناس منصرفون أي شيء وفي الخارج لا يوجد من يسمع أمقهرون لا يستطيعون فعل 

أزير الرصاص وأصوات المدافع، شارك التونسيون في الحرب العالمية  لسماع أخبار الحرب يلهيهم

الأولى بثمانين ألف مقاتل وقفوا إلى جانب فرنسا، قتل منهم عشرة آلاف وسبعمائة بدلا من 

.)2(الذهاب إلى سحاة القتال

فبعد نفي وتشريد قادة الحركة الوطنية إلى الخارج استقر علي باشا حمانة في اسطنبول   

حين اسس مجلة المغرب، ولجنة تونسية جزائرية  ر شقيقه محمد سويسرا، واستقر في جنيفوساف

تدافع عن قضية تحرير المغرب كله، ولما عاد الشيخ التعالي من السفر ربط الصلة مع علي باشا 

حامية، وأخذ كل منها يعمل لتقريب ساعة المغرب العربي من الاستعمار الفرنسي وبالرغم من 

الاستعماري الذي شنته السلطات الاستعمارية ضد الحركة الوطنية فإن الشعبي العربي في الاضطهاد 

  .48: ص دس، ،2الحركة الوطنية رؤية شعرية قومية جديدة، تونس، دار المعارف للطباعة والنشر، ط: الطاهر عبد االله -)1(

.132: المصدر السابق، ص: شاكر محمود -)2(
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وقد قامت ذه  1918استمرت إلى غاية  1915تونس لم يستلم ولم يهنئ فبدأ بثورة مسلحة 

الهبات بن عبد اللطيف، وقد اشتركت هذه المقاومة المسلحة قبائل بن زيد المعروفة بيأسها الشديد 

  .إلخ...تها، وقبائل ورغمة والهمامةيها وقرووعروبت

كانت هذه الانتفاضات المسلحة تقوم بشكل عفوي من قبل الجماهير وتستمر العام أو   

.)1(العامين وتنتهي، ولكنة الشعب لم يستلم أبدا أو لم يلق السلاح

للقضية التونسية  بعد الحرب العالمية الأولى إحياء حزب تونس الفتاة والدعوة بيحاول الثعال  

على رأس وفد تونسي لعرض قضيته بلاده على  1919في الأوساط الدولية، فقصد باريس عام 

مؤتمر السلح كما قام مذكرة إلى الرئيس الأمريكي ولسن، وفي شأن استقيل المقيم العام في العام 

مذكرة مماثلة  وفدا من أعيان تونس قدم مذكرة  شفوية بمطالب البلاد كما قدم هذا الوفد 1919

، كما حملت هذه المذكرة التي قدمت إلى الرئيس الأمريكي بحق تقريري )2(للباي في العام نفسه

المصير ولكن بدون جدوى فإن المنتصر لا يسمع أنين الجرحى، ورجع الوفد إلى تونس خائبا 

 بيحرره الثعالالذي " تونس الشهيدة" في باريس ولما اطلع التونسيون على كتاب بيفاستقر الثعال

التقوا جميعا على فكرة المطالبة بالدستور، والتقى شيوخ جامع الزيتونة وخريجوه مع خريجي 

الجامعات الفرنسية كما التقوا مع المواطنين كافة، وعقدوا الاجتماعات وقد وضعوا في هذه 

من المنهج  الاجتماعات منهجا للعمل، وكان أول مطلب فيه المطالبة بالدستور وقد أرسلت نسخة

، فأقره ورأى  تقديمه إلى الباي محمد الناصر، وإلى المقيم المدير العام، بيإلى الشيخ عبد العزيز الثعال

وإلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وإلى مجلس النواب ونتيجة تلاك الاجتماعات نشأ الحزب الحر 

فرحات، والطيب الحبل  علي كاهيه، محمد نعمان، صالح: الدستوري تلقائيا وكان أبرز قادته

 ،اردنفي، أحمد السقا، محي الدين القلي، والشاذلي خزالصادق الزولي، وحسن قلاتي، وأحمد الصا

وظهرت  ،م1920حريزان  15/ هـ1331رمضان  26إلخ وكان ذلك في ...الشاذلي القسطي

.53: الطاهر عبد االله، المصدر السابق، ص -)1(

.199: ، ص2004تاريخ العرب الحديث، الأردن، دار الفكر ناشرون وموزعون، : نمير طه ياسين -)2(
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ائب عن  غبيجريدة الصواب وفي ذلك اليوم تحصل إلى عنوان بالدستور في تونس، وكان الثعال

.)1(البلاد

 عقب إطلاق سلاحه ودعوا إلى إنشاء حركة بيكان قد تجمهر الشعب التونسي حول الثعال  

 رئيسا بيسياسية وطنية تنظم حركة النضال الوطني وانتخبوا بالإجماع ليكون عبد العزيز الثعال

نحاء البلاد وكان للحزب، والمحامي أحمد الصافي، أمينا عاما له، ولم يلبث أن انتشرت فروعه في أ

.)2(معظم أتباعه من التونسيين الذين تتبعوا بالثقافة الفرنسية

  :مطالبه فكانت كالآتيأهم  أما عن  

فنشر بيانا يطالب فيه بتحرير الشعب التونسي من قيود الاستعباد ومنحه دستورا بموافقة 

ويكون برلمان منتخبا من الباي، ويمكن من حق شؤونه بنفسه دون سواه بإشراف العائلة الحسينية، 

التونسيين فسحب وتكون الحكومة مسؤولة أمامه وعلى نفس القاعدة تنتخب االس البلدية 

والتجارية والفلاحية ولا يتألف الجيش التونسي إلا من التونسيين، وينبغي أن يخضع جميع السكان 

اتخاذ إجراءات لاسترجاع  إلى العدالة التونسية إلا فيما يتعلق بقانون الحالة الشخصية، ويجب

أراضي الاستعمار وإحياء الملكية الأهلية وبدون تلك لم يكن الدستوريين يحلقون أمالا عريضة على 

إمكانية قبول ذلك البرنامج الشامل، إذا يقتضي زوال الحماية بموافقة السلطة الفرنسية ولكن كان 

غي إمكانية التحصيل على إصلاحات ذلك البرنامج قد حدد الغاية الواجب بلوغها فإنه لا ينب

.)3(بكفاح يقوم به الشعب التونسي

.54: ، صالسابقالمصدر نمير طه ياسين، -)1(

.386: ، ص1،2004جالجامعة،  مؤسسة الشبابمصر، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، : حلمي محروس إسماعيل -)2(

.93: ص ،1978تونس، الدار التونسية، ، تسيرإفريقيا الشمالية : أندري جوليان لشار -)3(
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:الواقع الثقافي -2

كان  يأتي التعليم التقليدي الكتابي في مقدمة الأوضاع التقليدية اليت كانت سائدة، فقد

 مسيطرا شأنه شأن المنطقة العربية في الشرق منذ زمن بعيد، وهذا النوع منهذا النوع من التعليم، 

التعليم أساسه تعليم ديني يقوم على تحفيظ القرآن والقراءة والكتابة البسيطة فكان هذا الأسلوب 

سائد في الوطن العربي كله والدور الفعلي الذي قدمه هذا النوع من التعليم يمر الزمن هو الحفاظ 

  .على اللغة العربية وتراثها الثقافي

لأهلي الحديث الذي كان تحت إشراف المنظمات أما النوع الثاني من التعليم هو التعليم ا

ساسية الحفاظ على اللغة العربية  والأحزاب الوطنية في فترة السيطرة الاستعمارية وكانت مهمته الأ

  .تمييز عن الحفاظ على الشخصية الوطنية

أما النوع الثالث هو التعليم الذي كان سائدا في فترة الاستعمار الغزي لهذه المنطقة، وهو 

لتعليم التبشيري، وكان وسيلة مهمة من وسائل نشاطك الإرساليات المسيحية التبشيرية لنشر ا

  .المسيحية وتحويل الناس عن دينهم

أما النوع الرابع في فترة السيطرة الاستعمارية هو التعليم المدارس التي افتتحتها السلطات 

ين الفرنسيين وأبناء المستوطنين الاستعمارية وكانت هذه المدارس مقتصرة على أبناء المستوطن

  .والجاليات الأجنبية وكان دخولها ممنوعا على أبناء المواطن، إلا بشكل محدود جدا

وكانت مهمة هذه المدارس خدمة هؤلاء تماشيا مع السياسة الاستعمارية في تطبيق مبدأ 

.)1(الإدماج وتطبيق قانون التعليم الإلزامي لمواطن الدولة الاستعمارية

وفي هذه الفترة سيطرة فرنسا على التعليم فأخضعته لنظم فرنسية حتى أصبح الطالب 

ته ذالذي نف بيغريتالتونسي يتقن اللغة الفرنسية ويقف اسرارها ويتذوق أدا ونفس المشروع ال

.29: ، ص2011، القاهرة، دار الأقلام للنشر والتوزيع، 2011قصة تونس من البداية إلى ثورة : راغب السرجاني -)1(
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فرنسا في الجزائر قامت باستنساخه في تونس حيث قضت على المعاهد الأهلية التي كانت تخرج 

أكبر منها، وفي محاربة كل مظاهر التدين لدى الشعب والشريعة وأبقت على الجزء  علماء اللغة

التونسي وعملت على القضاء على اللغة العربية وشيدت مدارس ومعاهد فرنسية، وقد نجحت 

السلطة الاستعمارية في تكريس مشروعها الثقافي كما السياسي في تونس، وما زالت الآثار الثقافية 

.)1(ة إلى يومنا هذاالفرنسية قائم

.17-16: ، صالمرجع السابق: و زكريابيحيى أ -)1(
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: الأوضاع الاقتصادية -3

تدعم المركز الاقتصادي الذي أحرزته فرنسا بتونس منذ بداية القرن التاسع عشر بشكل 

، ولم يكن رواج المشروعات الفرنسية ناتجا عن ميزان تفاضلية خصوصية وإنما 1881ملحوظ بعد 

لتجسيد الأطراف الأوروبية المنافسة والاستفراد باال عن تدخل صريح من السلطات السياسية 

الاقتصادي التونسي وحين ننظر في الأهداف البعيدة للنظم الاستعماري نرى أن سياسة الحماية 

ستعمار لذلك تركز النشاط ع الرأسمالية الفرنسية وتشجيع الابصورة أولية إلى رعاية مواق

لال الموارد الطبيعية وأدى إلى ربط تونس باقتصاد الاقتصادي على الإنتاج الزراعي، واستغ

سمالي في االات التجارية والصناعية والمالية، وأفضى ذلك إلى أالمتروبول إلى اتباع دائرة التعامل الر

تصنيف الخناق على الاقتصاد الأهلي وإعادة توزيع الثروة العقارية لصالح أوليات دخيلة، وترافق 

  .تغير جذري في التركيبة السكانيةالمد الاقتصادي مع 

أما عن الصناعة فحاولت فرنسا أن تختص بالسوق التونسية لنفسها واجتهدت الصناعة 

الفرنسية في تقليد وإنتاج المواد التي تستعملها السكان التونسيون بكثرة، من ذلك الثنية الفرنسية 

اها المنحط وقد أبدى الحرفاء قد غزت السوق التونسية في أواخر القرن التاسع  عشر رغم مثو

التونسيون في أول الأمر شيئا من التحفظ فحاولت الأشكال والألوان تماما للأشكال والألوان 

صيحات ثانية المصنعة بالخارج  مبيعات الثانية  1904-1903ة وقد فاقت مدة سنتين الأهلي

.)1(التونسية فلقد فرضت الثانية الفرنسية بل حتى النمساوية نفسها

حمادي الساحلي، تونس، الشركة الوطنية للتوزيع، : م، تع1956-1881المعاصر، تاريخ تونس : أحمد قصاب -)1(

.317:، ص1986
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أما في اال الزراعي فبدأت فرنسا بانتزاع الأراضي من ملاكها الزراع التونسيين، كما 

، وقامت )***1(، وأراضي الغابات)**(، وأراضي الأوقاف)*(استولت على أراضي القبائل الكلية

بتوزيعها على المستعمرين الفرنسيين بأثمان زهيدة مقسطة على آجال طويلة وتوالت إعداءات 

على أملاك التونسيين وأموالهم، لم تشرع في ذلك إلا ولا ذمة ولا شريحة ولا عرفا وأضت  فرنسا

  .كواهلهم بالضرائب وجلبها بالعنف والقسوة والتعذيب

ولم تكتفي باغتصاب ثروة البلاد الزراعية من أهلها، فاغتصبت ثروا المعدنية، ومنحها 

الصناعة فيها ملتمسة أعاذير لتستولي على خاماا، لشركات فرنسية،  كما وقفت في سير تقدم 

، وعملت على القضاء وتدهور الصناعات )2(ولتكون سوق لبضائعها  ومنتوجاا الصناعية

والتجارة التقليدية أيضا ضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته البلاد التونسية والذي 

البلاد ذلك أن تدفق منتوجات الصناعية الفرنسية هو نتيجة حتمية لاقتحام حضارة جديدة لتلك 

على السوق التونسية قد أحدث حاجيات جديدة في صفوف المتساكنين منذ الفترة السابقة 

ن مماليك وكبار الوجهاء والبلاد اطية التونسية مستقرلانتساب الحماية أقل المنتسبون إلى الأ

الأعظم، وكبار المالكين وأثرياء الصناع، على  ، وكبار الموظفين والقضاة ومدرس الجامع)3(الملكي

إلخ وقد ...ثاث والعطور والنسيج والمصوغشراء عدد كبير من البضائع المصنوعة بأوروبا كالأ

المنقولة  أملاكهااصاب الفقر عدد من العائلات التونسية التي باعت أو رهنت لدى المرابين اليهود 

ة، وقد تم الاتصال المباشر بطرق الحياة الأوروبية على إثر أو العقارية لتلبية تلك الحاجات الجديد

*
الأراضي الكلية هي الأراضي التي تملكها القبائل مشاعا بين أفرادها، وكانت تبلغ مساحتها أربعة ملايين هكتار، أي ربع -

.مساحة تونس كلها
 ،، خاصة كانت أم عامةوةخ الإبرهي أوقاف المسلمين على المساجد والمدارس وأدرجه الخير وال : أراضي الأوقاف-  **

.مساحة الأراضي الكلية قدروكانت تبلغ مساحتها أربعة ملايين هكتار أي 
.نحو مليون هكتار تهاكانت تلبغ مساح : أراضي الغابات- ***

.52: ، ص1961، تونس، مصر، دار المعارف بمصر: حسن جوهر محمد -)2(

.318: المصدر السابق، ص: أحمد قصاب -)3(
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نمو المدن الأوروبية حيث تعددت ا المفازات الجديدة التي تتبع البضائع الأجنبية المعروفة بكل 

حنكة في واجهات جذابة، وقد أعطى اليهود لتلك التجارة الجديدة وتلك المدينة الجديدة حركة 

وبيع البضائع الأوروبية  تخصصة في الترويجم عل أسواق العاصمة المخارقة للعادة، فبعد سيطر

تمكنوا من الاختصاص تقريبا في التجارة . ق الوزر وسوق  الباي وسوق القرانه بتونسكسو

.)1(بالإجاد الأوروبية الموجودة في مختلف المدن كتونس، بتررت، سوسة وغيرها

ري الاستعماري بداية من الثلاثينات تفككا وقد أحدث الاقتصاد الرأسمالي والنظام الإدا

خطيرا في الهياكل القبلية التقليدية وفي أنماطك العينة القديمة، فتوفرت لأقلية من النتائج ومستخدم 

.)2(الدولة والتجارة وغيرهم فرصة إثراء كانت الأغلبية تنغمس في مهانة الاقتصادية الاجتماعية

.319: المصدر السابق، ص: أحمد قصاب -)1(

.105: ، ص1993، 3محمد الشاوش، تونس، دار سراس، للنشر، ط: عتاريخ تونس، ت: محمد الهادي الشريف.أ -)2(
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:الأوضاع الاجتماعية -4

اا ولا سيطرة على التعليم ولم تكتفي فرنسا باغتصاب الأراضي وانتزاعها من أصح

قحام المنتوجات على السوق التونسية وبلك عملت على قضاء على الصناعة في تونس، فلم وبإ

تقف فرنسا عند هذا الحد من العدوان، ولكنها أخذت وهي الدولة التي أدعى دعاة ثورا الكبرى 

رية والإخاء والمساواة أخذت تحد من حريات التونسيين، فكممت أفواههم، اا موطن الح

بينهم وبين  ستعمرين الفرنسيين، لا بل لم تسويوحددت مجاري أقلامهم، وفرقت بينهم وبين الم

الجاليات الأوروبية الأخرى في الحقوق والواجبات غير مقيمة في ذلك وزنا للمبادئ والقيم 

ذلك أا جعلت الوظائف العالية، ذات المرتبات الكبرى، والامتيازات الإنسانية، ومن أمثلة ل

الكثيرة، وقف على الفرنسيين والمتفرنسين على حين قصرت التونسيين أصحاب البلاد على 

الوظائف الصغيرة ذات المرتبات الضئيلة، وأصبحت بذلك نسبة ما يتقاضاه الموظفون الفرنسيون 

من مجموع ميزانية موظفي الحكومة الفرنسية وكانت خاتمتها سيئاا إغراء التونسيين  %96نحو 

بالتجنس بالجنسية الفرنسية حتى لا يجنحوا إلى الاستقلال وسلكت في بلوغ ذلك سبلا كثيرة كأن 

.)1(تمنح للمتفرنسين امتيازات خاصة

الفرنسي لمنح الجنسية لمشروع بتصدي التونسيين وهناك مظهر من المظاهر الاجتماعية 

كان اليهود في تونس قد حاولوا في البداية الحصول على حق نظر ، بحيث الفرنسية لليهود في تونس

في قضاياهم أمام المحاكم الفرنسية بدلا من المحاكم التونسية، وقد عمل الفرنسيون على تطبق قانون 

س وذلك لتقربة الجالية الفرنسية في كريميو الخاص بتجنيس اليهود الجزائريين على اليهود في تون

قربتها تمس تونس، وهذا الاتجاه قد لقي معارضة قوية من جانب الحركة الوطنية في تونس التي 

.)2السيادة الوطنية للبلاد

.53: ، صالمصدر السابق: حسن محمد جوهر -)1(

.283: ، ص2004، 1جمؤسسة الشباب الجامعة،  مصر، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، :حلمي محروس إسماعيل -)2(
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  .ويمكننا ذلك التطرق لأوضاع الديمقراطية اليت كانت سائدة آنذاك في تونس

ة الاحتلال إلى اية الحرية الكبرى تميزت الأوضاع الديمقراطية في تونس منذ بداي

م بمليون ونصف 1881بالاستقلال والسكون، وقد قدر العدد الإجمالي للسكان في تونس سنة 

مليون ساكن، فقد كان هذا الرصيد السكاني لا يفي بحاجات اقتصاد استعماري متغير، فكان 

والأهم في ذلك أن ضعف الكثافة  ذلك  سلبا لاقتحام اليد العاملة  الأجنبية من الأقطار ااورة

أن السكانية حفز إدارة الحماية الفرنسية على استقطاب المعمرين وتركزيهم في الأرياف، والمعلوم 

نسمة  1.470000نسبة النمو الديمغرافي بدأت ترتفع مع بداية القرن العشرين وبلغ عدد السكان 

انخفاض : دة إلى عاملين اثنينم وتعود هذه الزيا1921نسمة سنة  2.000939م و1911سنة 

معدل الوفيات، تزايد عدد المهاجرين من المستوطنين الأجانب ويمكن القول أن اتمع التونسي لم 

تحديات ديمغرافية تذكر، باستثناء الكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة التي  1930يواجه إلى سنة 

  .اجتاحت البلاد دوريا

فرافق تحول الوضع الاقتصادي مع تغير المراتب الاجتماعية أما عن التنظيم الاجتماعي 

وظهور شروح عميقة في نسبة اتمع ومكوناته، والواقع أن الجوانب الاقتصادية لم تكن العامل 

الوحيد المحدد لتطور اتمع لأن السياق الاستعماري شكل دافعا إضافيا إما لإعادة التضيق أو 

فقا لها بين جديدة كما كان السب في ذلك  هو انفراد المستوطنين في لتجديد البنية الاجتماعية و

مقدمة اصحاب المال والأعمال ولقد نجح الاستيطان الاستعماري في رفع نسبة الأمية في المنطقة، 

ونشر الجهل والشعوذة والخرفات وواجه الشعب التونسي في المنطقة تحديا حضريا أدى رجوع 

.)1(بتونس عقود إلى الوراء

: ، ص2005، 3تونس عبر التاريخ، تونس، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ج: خليفة شاطر -)1(

45.
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    :تكوينهحياته و: المبحث الأول

في هذا الفصل سنتطرق لتعريف بورقيبة هذه الشخصية العظيمة التي لعبت دورا هاما في 

  .تحرير تونس من الظلم والاضطهاد فكان من أبرز زعماء الحركة الوطنية التونسية آنذاك

 في حي)*(1903أغسطس  03في  ولد الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة  

الساحلية، فكان ثامن أخوته وكان أصغرهم، وإذا جاء إلى الة حين  المنستير، بمدينة )**(الطرابلسية

واضع، وقد ظن الناس  والجيران أن أخته التي ولدت  بتململبلغ أبوه من العمر أرذلة فقد قوبل 

كبر محمد أن قبل سبع سنوات، هي خاتمة العنقود فإذا بوالدته فطومة تحيل به، حين عرف الأخ الأ

المولود ذكر وليس أنثى قال بصوت عال وغثى وهو يهنئ نفس الحمد الله لم يكن المولود أنثى، أما 

وتاريخ  الطرابلسيةية خارج الحومة يعولد بدار القرا )1(عن الاسم بورقيبة فبي الألبانية تفي السجين

ب، فطومة ابنة السيدة خدوجة المدرسية فأمه كانت أم الحبي إلى أوراقميلاده قد حدد من العودة 

غنية إلى حد يصفها في صف أعيان المنستير، " بربر"مزالي وهذه الأخيرة تنحدر من سوسة المغرب 

وهي التي رتبت زواج ابنتها بعلي والد الحبيب إذا كانت الأم فطومة قد ورثت من آل خفشة 

قر عيونه الزرق وقامته الممشوقة جده الأش السمرة ومن آل المثابرة، والقوة والجاه وورث الأب عن

فإن الحبيب وهو الابن الأخير بعد محمد وأحمد ومحمود ونصية وعائشة وعيشوشة وينس الذي توفي 

بعد ثلاثة اشهر فقط من ولادته فورت من أبيه من البشرة ومن أمه القوة التصميم أما القامة فقد 

  .سنتم 24كانت متر و

.01: التعريف الوطنية رقم أنظر ملحق لبطاقة - *
أو حومة الطرابلسية يسكنها القادمون من الجيش الباي حمودة باشا الذي سافر برلين نحو تركيا للمشاركة : حي الطرابلسية**

بورقيبة سيرة شبه : الصافي الصعيد: ينظر .من عن حكم عائلة القرامنلي على إيالة طرابلس الغرب في حرب القرم، كذلك

  .32: ، ص2000، 1محرمة، السعودية، الريس للكتب والنشر، ط

Flelixgaras : Bon Rguiba et : Lawaissance.
(1)- D’uneNation, Françe, Renfjulliard, 1956, p58.
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أبيه:

دخل كجندي عادي في صفوف التدريس المشاة ثم اصبح فيما بعد كان علي في البداية قد 

سنة في خدمة الباي غادر  19رقيبا تحت إمرة يوزباشي المنطقة وكان من عساكر الباي، وقضا 

.)1(سنة 21جند الباي قبل مجيء إلى الحياة بحوالي 

سنوات الدراسة :  

ل الدراسة لأن والده غير بعثه أبوه إلى تونس العاصمة عند أخيه من أج 1907في عام   

الذي درس فيه الكثير من  الصادقيقادر على التكفل به لفقره وتقدمه في السن، درس بالمعهد 

حركة الشباب التونسي أمثال علي باشا حميه والطاهر صغر وغيرهم، وكان أبيه من حين لآخر 

جاء : "المدرسة حيث قاليزوره في تونس ليقف على حقيقة دراسته ويذكر بورقيبة أن أباه زاره في 

.)2(  "ليرى إذا كنت جادا في الدرس كما كان يوصيني دائما الصادقيةإلى 

في مترل شقيقه الكبير سي بورقيبة محمد،  1913-1907فكان يقيم أثناء فترة الدراسة 

ولما أحرز على الشهادة الابتدائية التحق بالمدرسة الصادفية لمزاولة دراسته الثانية بصفة مقيم داخلي 

دين وقد كان لهذه المدرسة العريقة التي أسسها الجنرال خير ال 1914-1913منذ السنة الدراسية 

م، دور متميز في إعداد الأجيال التونسية المتتالية التي اضطلعت بقيادة الحركة 1875سنة 

الإصلاحية والوطنية إذا تخرج من هذا المعهد عدد كبير من قادة الحركة الوطنية ورجال الإصلاح 

أمثال البشر صغر وعلي بوشوشة ومحمد الأصرم وقد زاول التلميذ الحبيب بورقيبة دراسته 

م أي طوال فترة الحرب العالمية 1919-1918إلى السنة الدراسية 1914-1913الصادفية أي ب

الأولى، في عهد المدير أسيء بولون، وقد اكتسب ثقافة أساسية متبينة باللغتين الفرنسية والعربية،  

دراسة مقارنة، أطروحة -1954-1934الحزب الدستوري التونسي والحزب الشعب الجزائري، : قدادرة شايب -)1(

.137: ، ص2009- 2006توراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، كد

 :، ص2005، 1تراجم وقضايا، ج و ت، محمد العزيز الساحلي، لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط: يلحمادي الساح -)2(

245.
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سه وتتلمذ بالخصوص نخبة من المدرسين الزيتونيين الين حببوا إليه الأدب العربي وغرسوا في نف

م، اضطر الفتى إلى الانقطاع عن الدراسة سبب المرض 1919الاعتزاز بالحضارة العربية وفي سنة 

الذي ألم به إثر سوء التغذية فتحول إلى الكاف حيث حظي منه ونصف لدى شقيقه الأكبر محمد 

، فعند استرجع صحته صحته كاملة وتغلب على مرض الشل وغذا يتطلع إلى فرنسا )1(بورقيبة

.)2(ين واحدة يملأها الأمل والأخرى يحتلها الألمبعين

أكمل بورقيبة تعليمه في جامعة السورييون في فرنسا والتي تخرج منها بشهادة البكالويوس 

في الحقوق، وتجدر الإشارة إلى أن بورقيبة كان الزعيم الوحيد الذي لعب دورا هاما في تاريخ 

.)3(ر التونسي ولأزيد من ثلاث عقود من الزمنتونس المعاصرة لجهده واضطلاعه بصناعة القرا

  :وأطلق عليه عدة ألقاب

، الرئيس الأبدي، صانع الأمة ولكن لا يمكن أن يضاف إليه ألقابه )4(الزعيم، ااهد الأكبر

.)5(الآن هو لقب وحيد القرن التونسي

لهامة ذات وفي ايتنا لهذا الفصل يمكن القول أن الحبيب بورقيبة من أبرز الشخصيات ا

المستوى العالي الذي استطاع أن يخلص الشعب التونسي من الاحتلال الفرنسي وينهي معاناة 

  .الشعب الأعزل وذلك من خلال السياسة المنتهجة من خلاله

.247: حمادي الساحلي، المرجع السابق، ص-)1(

.62: المصدر السابق، ص: الصافي سعيد-)2(

.05: المرجع السابق، ص: يحيى أبو زكريا -)3(

.4: ، ص1999، 1الحبيب بورقيبة، سيرة زعيم، القاهرة، دار الثقافة للنشر، ط: الطاهر بلخوجة -)4(

.13: الصافي سعيد، المصدر نفسه، ص-)5(
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  .نضاله السياسي قبل التحاقه بالحزب الدستوري الجديد: المبحث الثاني

  :النشاط السياسي -1

، و أثناء دراسته في باريس كان 1922انضم الحبيب بورقيبة إلى الحزب الدستوري سنة   

التي كان يترأسها الزعيم الجزائري مصالي الحاج، ولما جاء " نجم شمال إفريقيا"على اتصال بحركة 

 إلى تونس وبدأ التدريب على المحاماة في مكاتب عدد من المحامين الفرنسيين لم يرتاقوا له وكانت

شرع في  1929إقامته عند كل منهم قصيرة تنتعم بالطرد بسبب نشاطه السياسي، وفي بداية سنة 

L’ententاللواء التونسي "الكتابة بجريدة  Tunisien" الصادرة بالفرنسية، وبجريدة صوت ،

La"التونسي  Voix Du Tunisienne " الصادرة بالفرنسية والتي حلت محل الأولى بعد

" العمل التونسي"واه العمل الصحفي فأسس مع أربعة من أصدقائه جريدة توقيفها، واتسه

"L’action Tunisienne"01/11/1932 م، وترك المحاماة وتفرغ إلى الحزب الحر

الدستوري أدت إلى انقسام في الحرب، وعقد مؤتمر للمنشقين برئاسة الحبيب بورقيبة في بلدة قصر 

رقيبة كاتبا عاما أمينا عاما، للحزب وبذلك ولد م، حيث انتخب بو1934مارس  02هلال في 

.)1(حزب الدستور الجديد

  : النشاط الحزبي -2

على أن يكون أساس كل مرحلة حفظ حقوق ) خذ وطالب(اعتمد بورقيبة سياسة المراحل   

الشعب والسير به خطوة إلى الأمام، وشرع يتصل بالجماهير التونسية في المدن والقرى يبث فكرته 

في المنستير  03/09/1934ويدافع عن برنامجه السياسي، وخاصة السلطات الفرنسية باعتقاله في 

الصحراوية، حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية، ثم نقل بعد شهر إلى برج ) قليي(قرية  ونفيه إلى

 ،2009، 1شخصيات من التاريخ سيرة وتراجم موجزة، لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: علي محافظة-)1(

.149: ص
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م، ثم نقل إلى تطاوين، ولم يخرج عنه إلا في أواخر آيار 20/01/1935البوف وبقي فيه حتى 

  .م1932

أربع عشرة سنة، انضم إلى خصوم  ابولما عاد عبد العزيز الثعالبي إلى تونس بعد غي  

م أعيد  تثبيت بورقيبة كاتبا عاما 1937المؤتمر الثاني للحزب الذي عقد سنة  بورقيبة، وفي

للحزب، وواصل نشاطه الصحفي واللجوء إلى المظاهرات والإضرابات احتجاجا على الإجراءات 

الفرنسية، وإرسال العرائض والمذكرات بالمطالب الوطنية التونسية، واعتقل مرة ثانية في 

ه مة التآمر على أمن الدولة، ونقل مع رفاقه إلى مرسيليا حيث ، ووجهت إلي01/04/1937

، نقل بورقيبة 1940أودعوا السجن، وبعد احتلال  الألمان لفرنسا في الحرب العالمية الثانية سنة 

، حيث أعلمه L’ainثم نقلوا إلى مقاطعة لان  18/01/1942ورفاقه إلى سجن في ليون في 

حكومته قررت إطلاق سراحه ورفاقه وإرجاعهم إلى  أن 16/12/1942ضباط ألماني في 

أرسل الخانيس ونقله الإيطاليون إلى روما حيث حاولت حكومة  08/01/1943بلادهم، وفي 

موسوليني إغراءه بالتعاون معها، واشترط بورقيبة لذلك الاعتراف مقدما باستغلال تونس ثم 

وبلغ العاصمة التونسية في اليوم التالي،  التفاوض مع حكومتها المستقلة، وقبيل عودته إلى تونس،

وبعد شهر من وصول بورقيبة إلى تونس انسحبت منها قوات المحور ودخلتها المصفحات الإيطالية 

.)1(والأمريكية

.151: المصدر السابق، ص: علي محافظة: د-)1(
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:IIونشاطه أثناء ح ع الدستوري التونسي الجديد زبالحنشأة : المبحث الأول

  :ظروف نشأة الحزب الدستوري الجديد -1

خلافات نشوب إلى الجديد التونسي الدستوري  زبالحلظهور الأولى البدايات  تعود

من حيث الدستوري  زبالحوزعماء التونسي العمل جماعات بين موجودة كانت التي ومواجهات 

التنفيذية اللجنة أعضاء يرى حين ففي ، )1(السياسيالكفاح وغايات طرق وتصور الثقافي التكوين 

في العمل الشعبية القوى صام فإإلى "التونسيالعمل "تسعى جماعة والتربية،الحذر سياسية توفي 

.)2(السياسي

وضعا وجد م 1933أوت  7يوم إلى تونس " بيروطون"الفرنسي العام المقيم وصول بعد 

بمقبرة المتجنين المواطنين أحد دفن الغضب تملكهم الذي ير ستالمنسكان رفض بسبب للغاية، متوترا 

الخلاف شقة توسيع فأراد زبالحقادة بين الموجودة بالخلافات على علم " ونبيرط"كان كما المدينة، 

لجنة أحدث أنه مثلا من ذلك التهدئة، إجراءات بعض طريق عن المعتدلين الزعماء باستمالة وذلك 

المعروف عاشور بن الطاهر محمد الشيخ الزيتونة جامع على رأس وعين الإصلاحات بإعداد مكلفة 

إحداث إلى وأسرع مناصبهم ما نصرونه إلى عزلهم الذين المشايخ وأرجع الإصلاحية بأفكاره 

مندوبين بانتخاب وذلك الكبير التونسي بالس القسم ع يتوسعن وأعلن بالمتجنسين خاصة مقابر 

.)3(التونسية ئداالشهحملة من بين مختارين 

قيم بالمإلى الاتصال  "حاتفر صالحالصافي وأحمد "منهم ية ذالتنفيأعضاء اللجنة عمد بعض 

يد الاتجاه الجدتحديد لا يتم أنه بشرط لكن الحماية، سلطة مع التعاون  رةيستبعدوا فكولم العام 

لهذا كان معارضا ه ققيالبحري أنه  إلامنظمة، بصورة العام التونسي الرأي يئة  دإلا بع حزبلل

.545:، صالمرجع السابق: أحمد القصاب-)1(
.103 :تونس عبر التاريخ، ص: خليفة الشاطر-)2(
.545–544 :، صالسابقد القصاب، المرجع أحم-)3(
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صفر والطاهر بورقيبة ةوالإخوالدكتور الماطري "العمل التونسي"بجريدة رفقاءه بذلك فأعلم الاتجاه 

.)1(م1933أواخر زبمن الحاستقالتهم وقدموا اللجنة التنفيذية أعمال فاستنكروا 

يمكن الجديد الدستوري الحر ب زالحظهور إلى أدت التي خرى الأوالدوافع أما الأسباب 

  :فيما يليتلخيصها 

 منتقلا العربي المشرق الثعالبي واستقراره في عبد العزيز الزعيم نفي بعد الوطنية الحركة ضعف

في الثعالبي  لإقامةوكان والخليج، والحجاز وأفغانستان وإيران والهند وبغداد وفلسطين مصر بين 

وقد ، )2(العربيةالوحدة فكرة وتبلور في الشرق الوطنية الحركة تطور في الأثر أعمق العربي المشرق 

الوطنية للحركة ود نسبي هجبالمشرق بتونس الوطنية الحركة زعيم الثعالبي العزيز وجود عن ترتب 

.)3(الوطنيةالحركة صفوف داخل والانقسامات المتابعة بسبب في تونس 

.545 :أحمد القصاب، المرجع السابق، ص-)1(
.60 :، ص"قومية جديدةشعبية رؤية "الحركة الوطنية التونسية : الطاهر عبد االله-)2(
.61 :، صنفسه المرجع-)3(



والثوري ضمن الحزب الدستورينشاط بورقيبة السياسي                   الفصل الثاني

32

  :"م1934مارس  2" "قصر الهلال"ر مؤتم عقادنا -2

بمختلف الدستوري الشعب ممثلي ضم بحيث الدستوري  حزبللاستثنائي المؤتمر هذا كان 

، حزبللالجديد السياسي النظام لى عوصادق التنفيذية اللجنة حل عن أعلن كما المناطق التونسية، 

التحق به الذي  "الجديدالدستوري ب زالح: "دستوريان حزبانبتونس أصبح ذلك وابتداء من 

.)1(نفسهعلى الذي انطوى  "القديمي رالدستوالحزب "والبلاد اغلب 

  :الآتيالنحو على الجديد السياسي الديوان أعضاء الجديد الحزب عين كما 

.رئيسا:الماطريد ومحم.1

.أمينا عاما:الحبيب بورقيبة.2

.عام مساعدأمين:صفرالطاهر .3

.مالأمين :بورقيبةمحمد .4

.)2(دال مساعالمأمين :قيقةالبحري .5

ويوسف سليم، ومنجي البهلوان،، علي سفوبن يصالح مثال أ مندفعااشبابالحزب وضم

Eric(هذا الأخير الذي يرى فيه الكاتب  ،)4(نويرةالهادي ، )3(فارسوجلول الروسي،  Gobe(

عضوا،  20تركيبة ضم في مجلس تكوين لى إإضافة بأنه عنصر فعال في الحزب الدستوري الجديد، 

في مراقبة تتمثل وظيفة وكأنه العاصمة يمثلون وأعضاء للبلاد الداخلية الجماعة يمثلون منهم  15

  .السياسيالديوان عمل 

.546 :المرجع السابق، ص: أحمد القصاب-)1(
.150 :ص، "التاريخ المعاصر، بلاد المغرب" التاريخ الإسلامي: محمود شاكر-)2(
.366 :، ص،1ط2001، مكتبة العبكان، السعوديةالمعاصر،تاريخ العالم العربي : اغييأحمد إسماعيل / د -)3(

(4)- Eric Gobe : les avocats en Tunisie de la cilnisation à la révolution 1883,Tunisia, TRMC,
KARTHALA, 2013, p98.
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المصادق ول برنامجه الأتضمنها التي مطالبه عن  يتخلىلم الجديد الدستوري ب زالحن أكما 

التونسي الشعب  وتحريرالاستقلال جل أمن إلى الجهاد دعا الذي  ،)1("الجبلج "مؤتمر في عليه 

وأعلن النيابي، الس أمام ولة مسؤووزارة منتخبا نيابيا ومجلسا صالحا نظاما البلاد وإعطاء 

التالية هداف الأالحزب تبنى لذا مجدية غير كانت الحزب اتبعها التي التعاون أن سياسة المؤتمرون 

  :إلى تحقيقهاوسعى 

.حراانتخابا نواب منتخب  مجلس.1

.أمام السمسؤولة حكومة .2

.الثلاثالسلطات فصل .3

.في تونسالمقيمين على جميع يطبق واحد تونسي قانون .4

.عامة حريات.5

.إجباريليم عالت.6

.)2(الوطنيالاقتصاد حماية .7

.)4(العربيةباللغة )3(العملجريدة إصدار بإعادة العام قيم سمح المكما 

البحري هما بالعضوين الثاني السياسي المكتب تكون  1934سنة سبتمبر ن الثالث موفي 

ددهم المناضلون تتسارع الأحداث وكانت يوسف، صالح بن إلى افة بالإضصفر، والطاهر قيقة 

تكوين الثاني السياسي المكتب قرر الاحتياط باب ومن بالقمع، وتتوعدهم الاستعمارية السلطات 

خير االله والبشير الشاذلي أمثال المعتدلة الوجوه من بعض ويتركب عند الضرورة يعوضه فريق 

 كما.بن الشيخوتوفيق زويتن والشاذلي سي يالسومحمد والزاوشالطاهر والزاوشنور الدين الفرانيو

.103 :، صالمرجع السابق: الشاطرخليفة -)1(
.365المرجع السابق، ص : اغييأحمد إسماعيل  -)2(
.366 :نفسه، صالمرجع -)3(
.150 :السابق، ص المصدر :محمود شاكر-)4(
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أنحاء في كامل الدستورية والشعب القيادة بين الصلة لربط سعي لاهو ي سالأساالاهتمام كان 

.)1(البلاد

  :الفرنسيةردود فعل السلطات  -3

على مصالح خطرا ثل تمالتي النظرية وهذه ة أالجرذه لتقبل الاحتلال سلطات ما كانت 

3يوم بإلقاء القبض مر أفالفرنسي الجديد، العام المقيم من قبل ملا وشاعاما العقاب فكان فرنسا، 

إلى جميعا نقلوا وهؤلاء الماطري، ومحمود الحبيب بورقيبة منهم زعماء على سبعة  1934سبتمبر 

أصبح فيما العامة، الاجتماعات ومنع من الصدور " العمل"جريدة منع العقاب كما شمل المنفى، 

وعملية المظاهرات فقامت ، )2(الوزراءمن مجلس وليس "العامالمقيم "من مباشرة يصدر الاعتقال 

الزيتونة، جامع فرضيتي من الحقيقيين،خصوم الفرنسيين من كثيرين على القبض البلاد، فألقى 

المعركة يكتسب بدأ أنه الحبيب بورقيبة أدرك وعندئذ ، )3(القديمالدستوري الحر ب زالحوأعضاء 

على الطريق بدأ السير  قدالآن "من روعهم يهدئ وهو لرفاقه قائلا الرأي يخالفونه من ضد 

.)4("الصحيح

بن يوسف صالح ومن بينهم الثاني السياسي المكتب على مجموعة القبض إلقاء تم كما 

.)5(بوفالببرج البلاد إلى جنوب نفيهم تم وقد  بورقيبةوالحبيب والهادي شاكر 

الحزب الدستوري الجديد كان ينم  نستنتج مما سبق أن مشاركة الحبيب بورقيبة في تأسيس

عن الرغبة في تحرير الشعب التونسي وإعادة الشرعية للبلاد من خلال القضاء على التجاوزات التي 

  .حالت دون تطبيق ما كان متفق عليه سابقا في مؤتمر ج الجبل

.54–53 :ص،2007¡2، ط تونس، دار نقوش عربيةكفاح، حياة بن يوسف صالح : الشابيمحمد منصف  -)1(
.99 :سيرة شبه محرمة، صبورقيبة : سعيدالصافي  -)2(
.150 :السابق، صالمرجع : محمود شاكر-)3(
.100 :ص: السابق صدرالم: عيدالصافي س-)4(
.56 :ع السابق، صجالمر: محمد منصف الشابي -)5(
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  .ثوريالبورقيبة نضال  :المبحث الثاني

  :الثوريمساهمة الحبيب بورقيبة في النشاط  -1

الأخير هذا ن أإلا السياسية وابتعاده عن الساحة المنفى إلى الحبيب بورقيبة نفي رغم 

زب حيجعل أن بإمكانه ن أ"بيرطون"العام المقيم فكر وتنفيذ بحربه، اتصال على يبقي ن أاستطاع 

ات بالسلطالتنديد  واصلحيث تماما س كالعفعل قد فإنه نحو الهدوء، يتجه الجديد الدستور 

من القدر بليلة الاحتفال وبمناسبته من المنفى وعودم الدستوريين بإطلاق سراح والمطالبة الفرنسية 

مرور عند الفرنسية،  ميةروالجندالزيتونة جامع مام أالمتجمهرين بين صطدام اوقع م 1935العام 

تتخلص ولكي ، )1(المنفيينسراح إطلاق جل أمنن بالتدخل يطالبونه وهم الصلاة إثر  "الباي"

العام المقيم على عزل  وأقدمتجديدة سياسة انتهاج لجأت إلى من هذه الأوضاع الفرنسية السلطة 

هذا كان ، )2(م1936مارس  21في وذلك " GUILLON""جيونآرموند"بدله وتعين "بيرطون"

على تصريح يحصل ن أعلى البداية منذ ص حرالأوضاع، ولذلك لتهدئة بتوصيات مسلحا الأخير 

.)3(في المستقبلرين كمحاومقبولين يجعلهم المنفيين الدستوريين من 

وقد تحدث مع الحبيب بورقيبة " رجل لرجل"الاتصال م والتحدث  معهم قرر كما 

زارنا المقيم الفرنسية العديد آرمان غيونه وتقابلنا معه في مكتبه :"ورفاقه، ويقول الحبيب بورقيبة

وإنما نطالبه بحقوق، وعبرت عن الأمل المراقبة وبينة لوجهته نظرنا مؤكد آلة أننا لا نعادي فرنسا 

التوقف، بمساعدته، إلى حل مرحلي معقول،ووجد تدخلي هذا آذانا صاغية إذ سرعان ما أن يقع 

السلطات الفرنسية بقيت تحث على تجنبه ألغيته جميع الأوامر التي كانت تقيد الحريات، غير أن 

.102 :السابق، ص صدرالم: سعيدالصافي -)1(
في دكتوراه رسالة ، 2000–1899مقارنة وفكرية تاريخية دراسة ،بورقيبةوالحبيب عباس  تفرحا: معزةعز الدين  -)2(

.182 :ص، 2009/2010، قسنطينةجامعة منتوري، والمعاصر، الحديث التاريخ 
.104 :ص، المصدر نفسه: سعيدالصافي -)3(
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التشويش وتمانع في السماح بعقد الاجتماعات وقلته إن ذلك ليس ما يصعدنا على متابعة العمل، 

.)1(المراقب أننا أصبحنا طلقاء، وأنه بإمكاننا العودة إلى ديارناى أيام ماي أعلمني وفي إحد

أطلقت سراح المعتقلين الدستوريين فعادوا إل تونس وذلك  1936ماي  23وفي يوم   

قادة الحركة الوطنية عادوا إلى سالفه نشاطهم معتمدين على بخلاف ما كانت تأمل فرنسا فإن 

بلعها الشعب التونسي، وعلى التغيير أن السياسة التي حدثت في فرنسا والتي  النضج التي درجة 

.)LéonBlum")2" "ليون بلوم"سمحت للجبهة الشعبية باستلام الحكم بقيادة 

أي تحقيق إلى باريس مهمة  فيلذهاب بورقيبة ختير ا، البوفبرج جماعة بين بعد اجتماع 

ثامر وبمساعدة والحبيب نويرة الهادي من كلا استقالة في فوجد ته، زعاميدعم أن من شأنه شيء 

يلتقي أن استطاع "جوليانأندري شارل "هو إفريقيا، شمال بتاريخ كبير إطلاع على  ومؤرخمثقف 

الفرنسية الحكومة فاستجابة  )Véenoit")3""بيار فينوا"الخارجية للشؤون الدولة سكرتير بنائب 

ولكن معينة إصلاحات الأوضاع، فاقترح لدراسة من قبلها مبعوثا وأرسلت بورقيبة  لمفاوضة

.)4(الفرنسيون عارضها

الثاني المؤتمر خلال ستراتيجيته إوتوجهه عن بورقيبة عبر  1937سنة نوفمبر وفي شهر 

  :طرق وتتمثلإلا بثلاثة يتحقق لن الاستقلال إن "وقال الجديد ري الدستوللحزب 

.واسعنطاق على عنيفة شعبية ثورة .1

.خرىأدولة ضد قرا خلال فرنسية عسكرية هزيمة .2

.)5("إشرافهاوتحت من فرنسا مراحل، بمساعدة من خلال سلمي  حل.3

.183 :ص، السابقالمرجع : معزةعز الدين -)1(
.60 :حياة كفاح، صبن يوسف صالح : الشابيمنصف محمد  -)2(
.110 :المرجع نفسه، ص-)3(
.366 :المرجع السابق، ص: اغييأحمد الإسماعيل  -)4(

(5) -Tahar Belhadja : les trois décennies Bonrguiba, pub lisud, Arcanters, p9.
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لم أن بورقيبة الكفاح، كما ومواصلة التصلب نحو الدستوري الحزب اتجاه أفضى ولقد 

على تحطيم عزم الالمقرة القوى مع التفاهم ولا الجماهير الشعبية تعبئة عن العدول أبدا ينوي يكن 

شهر وأوائل  1937سبتمبر شهر طوال والمظاهرات امة عالالاجتماعات  فتوالت الوطنية،الحركة 

الحزب قادة على القبض إلقاء إلى وعمدت في البلاد، حالة الحصار السلطة  فأعلنت 1938 جانفي

جويلية في أول الصادرة الأوامر أسرفت ولقد بورقيبة، الحبيب مقدمتهم وفي الجديد الدستوري 

والتنظيمات ة يالعموموالاجتماعات بالجمعيات ربع الخاص التوتشديد الصحافة خنق عن  1938

.)1(السياسية

  :الثانيةالعالمية الحرب أثناء الوطنية الحركة  -2

   : منها عرفت تونس في هذه الفترة  عدة أحداث    

:1938أفريل أحداث . أ

الديوان أعضاء على كافة الدعائية الجولات زنامة وربتوزيع الجديد الدستوري الحزب بادر 

ويوسف الصخري عيسى كل من اعتقال تم  1938أفريل  6و2ين بالملي، والس السياسي 

بتونس فرنسا مصالح وديد الأجناس ر بين تالدفبنشر باامهم وآخرين نويرة صادي الالروسيو

الباي، قصر أمام  أفريل 7يوم اجتماعية مظاهرات اسي السيالديوان نظم ذلك على فعل وكرد 

، المعتقلينسراح لإطلاق التدخل لتماسه واالباي من مقابلة المالي الس و عضسليم  يالمنجوتمكن 

الديوان ذلك وإثر الفحص قنطرة بلين مناض 10واعتقال  "العمل"جريدة تعطيل تم اليوم نفس وفي 

مظاهرة انتظمت الوقت وفي نفس  1938أفريل  8يوم إضراب عام تنظيم قرر الديوان السياسي 

في شارع بالأولى والتقت الجزيرة فنهج الجديد باب شارع مخترقة الضم رحبة من نطلقت اثانية 

تنظيم ومعلنا الحزب بمطالب مذكرا سليم المنجي أن خطب بعد إلا المتظاهرون يتفرق  ولمفرنسا، 

.568 :ص، 1956–1881المعاصر تونس تاريخ : القصابد حمأ -(1)
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 نمالأقوات قدمت المحاكمة إلى مكان الجماهير وصول وبمجرد ، )1(أفريل 10يوم ثانية مظاهرات 

العام المقيم نوعه حتى على الوضع الاستعمار سلطات سيطرت وما إن النار، في إطلاق وشرعت 

وسوسة وهي تونس مدنية مراقبات في ثلاث  معلنا حالة الحصارأمرا واتصدر منه الباي قصر  إلى

.)2(الحبيب بورقيبةالزعيم اعتقال تم الموالي اليوم وفي القبلي، والوطن 

في عمل توكانت حلت قد تونس في فراد الأكانت الثانية العالمية الحرب نشبت  عندما

بعض مر لضد الأكان . 1940في فرنسا استسلمت أن بعد ولكن في المعتقلات السر، وزعماؤها 

قامت ، فيشنمحمد برئاسة حكومة تشكيل المنصف واستطاع الباي على تونس الإيجابي نعكاس الا

عام إلى تونس الحرة فرنسا وقوات والإنجليزية مريكية الأالقوات دخول لكن . إصلاحاتبعدة 

.)3(مالالآعلى كل قضى  1943

ثم  1942جانفي  18سنة في ليون إلى سجن رفاقه بورقيبة نقل الأحداث هذه ظل وفي 

ورفقائه سراحه إطلاق قررت حكومته أن ألماني ضابط أعلمه حيث L’Ainلان مقاطعة إلى نقلوا 

حيث روما إلى الإيطاليون ونقله نيس إلى أرسل  1943جانفي  8وفي إلى بلادهم وإرجاعهم 

ا مقدمالاعتراف لذلك بورقيبة  )4(واشترطمعها، بالتعاون إغراء  موسولينيحكومة حاولت 

محطة من خطابا ى قألتونس إلى عودته وقبل المستقلة، تها مع حكومتفاوض لاثم تونس باستقلال 

في اليوم التونسية العاصمة وبلغ تونس، في أرض نزل التالي ، وفي اليوم 1943أفريل  6في باري 

المصفحات ودخلتها المحور قوات منها انسحبت إلى تونس بورقيبة من وصول شهر ، وبعد التالي

عن الأنظار بورقيبة اختفى  العاصمةإلى تونس الحلفاء قوات دخول عند . والأمريكيةالإيطالية 

.112–111: تونس عبر التاريخ، ص: خليفة الشاطر-)1(
.367: المرجع السابق، ص: إسماعيل أحمد ياغي -)2(
: ، ص1999، لبنان، كرابس للنشر في جميع أنحاء العالم، "تونس الجزائر"قصة وتاريخ الحضارات العربي : عاطف عيد-)3(

73.
.109: ، صالمرجع السابق: علي محافظة-)4(
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إلى الشعب بيانا وأصدر ، Hookerdoolitelهو كردوليتلالمتحدة ت االولايبقنصل سرا واتصل 

إليها الممدودة الأيدي لن ترد المحاربة إن فرنسا بدوا، فلا نجاة تكتلوا اليوم مع فرنسا، "جاء فيه 

مشروعا له وقدم ¡Mastماست الجنرال الفرنسي بالمقيم بورقيبة واتصل "...ووئامزدهار التحقيق 

من الهجرة فقرر اهتماما، بورقيبة الب طمر عتلم غير أن فرنسا بتونس، والنصوص الحماية لتطوير 

المغرب شعوب في نفوس الأمل قيامها إعلان بعث التي العربية الدول من جامعة العون طالبا تونس 

.)1(طنيالوهذه الشعوب استقلالها لنيل المستقلة الدول العربية ساعدة مفي العربي 

  :القدرليلة  مؤتمر -ب

تحت  تمني الوطمؤتمر إلى عقد الجديد حزب الدستوري دعا  1946سنة أغسطس  22في 

بما فيها البلاد في السياسية القوى كل الوطني هذا المؤتمر حضر وقد الحدود العروسي القاضي رئاسة 

كان وقد الزيتونة جامع عن ومندوبون الموظفين ونقابات والزراعية ية لمالعاوالنقابات الأحزاب 

في متواصلة واحدة كتلة وجعلها السياسية والمشارب الاتجاهات وحد بين إذ البعيد هواة المؤتمر 

جميعا متجهة تشكيلاا بجميع في تونس الوطنية أصبحت الحركة وقد الاستعماري، العدو مواجهة 

إلى  مماوالانضام التبالاستقلال بالمطالبة بالإجماع قرارا المؤتمر واتخذوا الوحدة العربية، في اتجاه 

على ردت أن إن الاستعمارية السلطات من الأمم المتحدة، فما كان ومنظمة الدول العربية جامعة 

أمن على التأمر تعتمد لهم وجهة ووجهته المؤتمرين من عددا شملت الاعتقالات بجملة المؤتمر 

.)2(والخارجيالداخلي 

.109: المرجع السابق، ص: علي محافظة-)1(
.72 :صة، التونسينية طالوالحركة : عبد االله الطاهر -)2(
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  :في المشرق العربيبورقيبة  -ج 

في العاصمة وتعرف )1(القاهرةإلى متوجها  1945مارس  26في تونس بورقيبة غادر 

افتتح القاهرة وفي " الثوري"صاحب جريدة  على الطاهرمحمد الفلسطيني الصحفي على المصرية 

عبد محمد إلى الأمير رئاستها ندت سأ )2(1946في "العربيالمغرب مكتب "المغاربة الوطنيون 

والدولي العربي الوضع القاهرة مؤتمر درس وقد بورقيبة للحبيب العامة مانتها أوالخطابي الكريم 

  :وهيهمية الأفي غاية مقررات واتخذ 

 مشتركتحيري وطني عمل بميثاق الأحزاب كل تلتزم أن.

 عن تبحث أو الفرنسي مع الاستعمار بمفاوضة تنفرد أن حركة ولا لأي لأي حزب لا يجوز

.لقضيتهاانفرادي حل 

  :ت المتحدة الأمريكيةافي الولايبورقيبة  -د

والتقى وواشنطن نيويورك فزار المتحدة إلى الولايات بورقيبة سافر  1946ديسمبر  2في 

للخارجية وزيرا كان آن ذاك بن عبد العزيز فيصل بمساعدة وذلك أمريكا بوزير خارجية 

  .الأمريكيةفي العاصمة في النادي الشرقي رة محاضبورقيبة لقى أكما )3(السعودية

":1954-1952" من أجل التحريرالكفاح هـ 

ففي . التحديعلى مواجهة مضى من أي وقت أكثر مقرا العزم التونسي الشعب كان  لقد

التونسي والاتحاد للشغل التونسي العام والاتحاد الجديد الدستوري وجه الحزب ديسمبر  17

إصرار للتأكيد على شومان  روبارإلى برقية التونسيين، المزارعين وإتحاد والتجارة للصناعة 

بأي التونسية في الشؤون أجنبية جالية تدخل إبقاء إلى ترمي سياسته قبول على عدم التونسيين 

.331:، ص1العربي، جقراءة جديدة في تاريخ المغرب :عبد الكريم غلاب -)1(
.109 :السابق، صالمرجع : محافظةعلي -)2(
.73: المرجع السابق، ص: الطاهر عبد االله-)3(



والثوري ضمن الحزب الدستورينشاط بورقيبة السياسي                   الفصل الثاني

41

رفضه (وفي . )1(مثلاثة أيامدة بالبلاد الحركة العام الإضراب شل كما من الأشكال شكل 

15مذكرة لادعاءات رفضه مع الباي، عن فاق تبالا، قشنيعبر  1952جانفي 9)لادعاءات

ومحمد بن يوسف تحول صالح  1952جانفي  13وفي السيادة وحدة على مبدأ وأكد ديسمبر 

الأمم لمنظمة العالمية الجمعية أعمال في جدول التونسية القضية بإدراج للمطالبة باريس إلى بدرة 

.)2(الفرنسيةبالعاصمة التاريخ في ذلك منعقدة كانت التي تحدة الم

  :القمع -و

إلى العاصمة  ليباريلوي فوض الذي  هو تكلوكجان دي الجديد المقيم وصول عند 

العسكرية القوات من كبير بعدد مخفورا وكان حربية  مدرعةمتن على جانفي  13يوم التونسية 

الشؤون الخارجية منوزير رسالة للباي سلم  جانفي 15وفي التونسي، والشعب الباي لترهيب 

1952جانفي  18وفي الجديد، الدستوري الحزب مؤتمر منع قرر كما وزارته لإبعاد فيها  دعوي

بإلغاء وطالب مؤتمر الحزب انعقد ذلك م رغوطرقة، إلى أبعد الذي القبض على بورقيبة ألقى 

التحرير جل أمن الكفاح دخل وعندئذ المستقلة الدولة إلى مصاف التونسية د البلاالحماية وارتقاء 

للشغل التونسي العام الاتحاد أعلن الدستوريين الزعماء اعتقال وغداة الحماية مرحلة الوطني 

للحرب المتأهب الفرنسي الجيش فاصدم البلاد كامل الإضرابات وعمت العام الإضراب 

أ وابتدوشقف القوارير كالحجارة من وسائل بما لديهم الجيش العزل وواجه السكان بالمتظاهرين 

والشرطة الجيش ضيق تونس مدينة هزت التي الضخمة المظاهرات الفردية، وبعد الاعتداءات عهد 

الذي كان بالأمن الشعور  يفقدونبتونس المقيمون الفرنسيون بدأ العاصمة، وعندئذ على الخناق 

زعيمهم على لسان يطالبون فأفذوا الفزع ريح عليهم ما هبة وسرعان  العقودمدة رهم وايح

إلى جانفي  28فمن صرامة، الوسائل إلى أشد تجاه لاباوذلك "كاملاالتونسي الجو بتطهير "اكولون

.65:المرجع السابق، ص: أحمد القصاب-)1(
.109:المرجع السابق، ص: علي محافظة-)2(
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شارك القبلي، في الوطن واسع اق طنعلى ه وتطهيرترهيبية عمليات تنظيم تم  1952يفري ول أ

عن فظاعة لاتقل لعمليات تعرض الذي الساحل دور جاء ذلك وبعد الأجنبي لفيف لا ضوءفيها 

  .القبليالوطن شهدها التي العمليات 

  :الحاسمة كةالمعر -ز

ما يفسر وإن ، 1952سنة أواخر في بحذافيره مطروقا بقي قد التونسي الشكل فإن وهكذا 

أعطى يوم، وقد بعد يوم  هنطاقاتسع الذي الشعب التونسي مقاومة هو الباي اتخذه الذي الموقف 

الارتباط أش مرتبطا أصبح نشاطه وأن لاسيما ومفهومه حيوية للكفاح الدستوري الجديد الحزب 

عن تلقي ينقطع لم أخص، وأنه بوجه للشغل التونسي العام والاتحاد القومية المنظمات بنشاط 

.)1(الحزبقادة ة بواسطكان حيثما زعيمه توجيهات 

الحزب مؤتمر انعقاد الجديد المقيم لمنع  1952جانفي  18يوم الحاسمة المعركة فاندلعت 

تحددت وقد المحدد، في الوقت بالعاصمة الحزب مؤتمر انعقد فقد ذلك ورغم الجديد الدستوري 

التخريب أعمال إلى والمظاهرات الاضطرابات وتحولت البلاد أنحاء في جميع الوطنية المقاومة أشكال 

رغم إلى الصمود المناضلين يدعو رسائل يرسل بورقيبة وكان والقرى في المدن الملحة قاومة والم

تشكل حشاد فرحات اغتيال بعد التونسية القضية أصبحت فقد قريب، النصر بأن يعد كما عزلته 

.)2(القمعيةالإجراءات جميع إحباط استطاعة الرسمية، ومؤسساا منظماا الاجتماعية فئاا جميع 

ضل الحبيب بورقيبة يكافح من أجل التحرر ويدافع عن حقوق الشعب التونسي في  هكذا

  . الأمريكية حتى اندلاع المعركة الحاسمة المشرق العربي والولايات المتحدة

.637المرجع السابق، ص : أحمد القصاب-)1(
.235: ص، وقضايا معاصرةتراجم : الساحليحمادي -)2(
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  :المفاوضات والاستقلال: المبحث الثالث

على مع فرنسا للتفاوض استعداداه  أبدى 1949سنة إلى تونس الحبيب بورقيبة دة عوبعد 

إستراتيجية امتيازات لها تخول فرنسا معاهدة مع عقد مقابل تونس الإصلاحات منح أساس 

شكلت الأساس هذا ، وعلى للعودة واجههالذي الحقيقي السبب هو وكان هامة واقتصادية 

في هذه الجديد الدستور حزب شارك وقد  1950سنة في  قشنيمحمد برئاسة تونسية حكومة 

على الجديد، الدستوري العام الأمين يوسف بن صالح التي فيها العدل وزارة أسندت التي الحكومة 

محمد وعضوية  يقشنمحمد برئاسة مع فرنسا للتفاوض وفد وشكل في مفاوضات الدخول ساس أ

الجانب مطالب وكانت العدل وزير بن يوسف وصالح الاجتماعية والشؤون وزير العمل بدره 

  :فيتتمثل الفرنسي 

من ثالثة إلى مرحلة المالية في وزارة النظر وإرجاء متجانسة تونسية حكومة تشكيل .1

.المفاوضات

.تونسيبموظف تصريفه  أوللحكومة العام الكاتب  منصبإلغاء .2

.الدولةانية على ميزالفرنسي الإشراف إلغاء .3

.الوطني الفرنسيالدرك  إلغاء.4

.الفرنسيينين المدنيالمراقبة خطة إلغاء .5

.وفرنسية–عرب مزدوجة بلدية مجالس تشكيل .6

.)1(للبلاددستور  إعدادمهمة إليه توكل وطني مجلس  انتخاب.7

قد خيبت بتونس جرت بعد مفاوضات جاءت التي  1951فيفري  8لكن إصلاحات 

من التونسية الفرنسية ات وضالمفا استأنفت 1951أكتوبر شه أواخر وفي الوطنيين التونسيين آمال 

البلاد منح  قشنيمحمد الأكبر الوزير برئاسة المفاوضات التونسي الوفد طالب وقد في باريس جديد 

.77–76الحركة الوطنية، ص : طاهر عبد االله-)1(
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15في ة خرمؤبمذكرة "شومانروبار"فرنسا خارجية وزير فرد حالا الداخلي الاستقلال التونسية 

على مبدأ أن ترتكز ينبغي وفرنسا تونس بين علاقات البالخصوص أن فيها أكد  1951ديسمبر 

بين تونس المباشر الحوار جدوى عدم المذكرة هذه من بورقيبة  فأستخلص. المزدوجةالسيادة 

  .وفرنسا

الشكوى إثر  1952جانفي  18 ميوالحاسمة المعركة اندلعت نفعا المفاوضات تجد لم ولما 

العام المقيم الفرنسية، فقرر الحكومة ضد الأمم المتحدة مة إلى منظالتونسية الحكومة قدمتها التي 

على الزعيم القبض بإلقاء أمر كما الجديد، الدستوري الحزب مؤتمر منع "هوتكلوكدي "الجديد 

العام للشغل الإضراب التونسي العام الاتحاد أعلن حتى إيقافه خبر انتشر وما إن ، بورقيبةالحبيب 

شاكر الهادي الزعيم برئاسة الوطني ؤتمر المالجديد الدستوري الحزب عقد فقد المنع قرار ورغم 

باستقلال والاعتراف الحماية معاهدة بإلغاء تطالب لائحة بالاجتماع على المؤتمر ووافق 

في الداخل ف الظروتطور حسب أشكالا واتخذت الموالية في الأيام المقاومة وتواصل ،)1(التامستون

ثم الأمن، رجال مع ومصادمات بات ارضإومظاهرات شكل الأمر في أول فاتخذت والخارج، 

مضاد إرهاب حركة في تنظيم متمثلا الاستعمارية السلطة رد ان فكواغتيال تخريب عمليات شكل 

في اغتيال الأخيرة هذه دور كان والتي )*2("الحمراءاليد "تدعى رسمية شبه إرهابية منظمة بواسطة 

المقاومة تصاعد وأمام حشاد، فرحات النقابي الزعيم في مقدمتهم والمناضلين القادة من عدد كبير 

فيفري  23في مهامه من تكون هو العام المقيم إعفاء إلى الفرنسية الحكومة اضطرت التونسية 

وإقناعه الباي من استمالة فتمكن والمراوغة المهادنة سياسة انتهج الذي  فوازارابياوخلفه  1953

، أطروحة دكتوراه 1954–1934الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري : سايب قدادرة -)1(

.161في التاريخ الحديث والمعاصر، ص 
هي منظمة تتكون في معظمها من رجال فكانت تخطط على كل هامش إطار شرعي اختطاف زعماء وطنيين : اليد الحمراء -*

محمد الهاشي شريف، المصدر السابق، : أنظر. فرنسية ضدها شيئا من الحجج والبراهينللم تجد العدالة اأعمال واعتقالهم، وهي 

.134: ص
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راء الوزرئيس منصب تقلد كما ، 1954مارس  2مزالي محمد صالح برئاسة جديدة وزارة بتأليف 

.)1(فرنسي منديسبيار  1954جوان  18في بفرنسا 

الفرنسية فاوضت عمار ين طاهربرئاسة جديدة حكومة تشكلت  1954سنة وخلال 

قضت التي الذاتي الاستقلال اتفاقية توقيع لك ذعن ونتج  1955صيف وحتى السنة تلك دليلة 

الخارجية السياسية ر موأجعلت بينما الداخلية شؤوا دارة إفي ذاتيا دولة مستقلة بتونس الاعتراف 

بالأجانب المواطنين )2(تتعلقوقيود لى الرسائل إالفرنسية، بالإضافة الدولة تصاص اخمن والدفاعية 

طورت فقد بفرنسا، أتيحت أو تجارته أو ثقافية اقتصادية تونس، وامتيازات داخل الفرنسيين 

على المفاوضات طورت فرنسا داخل  1956الثاني في كانون تشكلت التي سية موفي مكونة 

ل وبرتوكإلى إصدار  1956متن آذار العشرين في وتوصلت المتبادل الاحترام من إطار أساس 

والأمن الخارجية في مجالات العلاقات مسؤولياا في توليه تونس ) الحكومة(باستقلال يعترف 

الحكومة أبدي رئيس إلى الفعلية السلطات انتقال إلى ذلك أدى الوطني الجيش وتكوين والدفاع 

.)3(صوريةشخصية مجرد وأصبح بورقيبة 

ففي الأخير نتج عن كل المفاوضات والإصلاحات التي شهدا تونس تم توقيع اتفاقية 

  . الاستقلال الذاتي والاحتراف بالحبيب بورقيبة رئيسا لها

.162ص ، نفسه المرجع : شايب قدادرة-)1(
.76 :المرجع السابق، ص: عيدعاطف -)2(
.77 :ص المرجع نفسه،-)3(
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 يعتبر  الحبيب بورقيبة من الشخصيات الهامة والبارزة في تاريخ تونس، بحيث لعب دور هام  

نشأ الحبيب بورقيبة في كنف عائلة غنية من في كفاحه التحري ضد الاستعمار الفرنسي،  وأساسي

حيث الأم وكان له مكانة هامة في الحي الطرابلسية الذي ترعرع فيه، كان أبيه جندي عادي في 

صبح رقيبا بحيث قضى معظم حياته في خدمة الباي، أما عن العائلة التي أثم  صفوف تدريس المشاة

تربى فيها الحبيب بورقيبة ذا علم بحيث حفزته على التطلع على مستوى عالي من التعليم، درس 

 من مصارعة المرض رجع ليكمل تعليمه بحيث اكتسب ثقافة فرنسيةبالصادقية، ثم بعد مدة طويلة 

سيرنيون بفرنسا، وتخرج بشهادة البكالوريا في شهادة الحقوق، الوعربية، كما أكمل تعليمه بجامعة 

في هذه المرحلة تطلع بورقيبة إلى حياة السياسة ليدخل كعضو في الحزب الدستوري الحر الذي 

د عم، وكان له دور في تأسيس جريدة العمل التونسي، وب1920أسسه عبد العزيز الثعالبي سنة 

 القدامى بسبب ثقافته الفرنسية انشق مع أصدقائه ليؤسس حزب يناختلاف بينه وبين الدستوري

م، للمطالبة بتحسين الأوضاع التونسية التي كانت سائدة في ذلك 1934دستوري جديد سنة 

، أما عن الأسلوب الذي انتهجه أن يقنع الشعب التونسي ليلفت حولهالوقت، واستطاع كذلك 

الرغم من فب ،"خذ وطالب"أي بعابرة أسلوب جديد في كفاحه هو تحقيق المطالب  بورقيبة كان

لمطالبة بتحسين الأوضاع  1934تشبعه بالثقافة الغربية الفرنسية لينشأ حزبا دستوريا جديدا سنة 

التونسية اليت كانت سائدة في ذلك الوقت ويحاول إقناع فرنسا ببناء حكومة مستقلة عنها كما 

  .ا جديدا في كفاحه هو بغيت تحقيق المطالب بمر المراحل خذ وطالبانتهج أسلوب

اها في السجون والمحتشدات والمنفي متنقلا بين تونس وبرج البوف ضفرغم المدة في التي ق  

وبن مارسيليا استطاع هذا الآخر أنت يكافح في سبيل شعبه رغم كل الصعوبات التي واجهته وأن 

ضية التونسية  في المحاور الدولية لكسب تأييد بعض الدول يوصل صوته خارج تونس بطرح الف

المناهضة للاستعمار بشتى أشكاله المسلح لإقتناعه أن ما أحد بقوة لا يسرد إلا ما كان ذلك في سنة 

، اشتدت المواجهات وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ وشددت المراقبة على التجمعات 1952

يط وقد زادت بشاعة القمع الرسمي إرهاب المضاد التي السكانية، ووقعت حملات القمع والتمش
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قامت ا اليد الحمراء، أما نشاط الحزب الدستوري السياسي أصبح في طبيعة الحال سري كما 

المستمتين، أما ة السابقين والمناضلين قلافقامت المقاومة المحلية في البوادي، كانت خليطا بين ال

الحكومة الفرنسية في هذه السنة فكان هذا الحل المباشر نتيجة لكل ما الحبيب بورقيبة فقد أوقفته 

 فدامت هذه المقاومة سنتين من ينخلفه الاستعمار من بؤس وشقاء للفلاحين خاصة ولعامة التونسي

إلا أن يستلم منداس فرانس مقاليد الحكم لتبدأ المفاوضات مع الحبيب  1954 -1952سنة 

  .الاستقلال الداخلي 1955جويلية  31، وأعلن في سنة بورقيبة

فلمي كتفي الحبيب بورقيبة بالاستقلال الداخلي فراح يدخل في مرحلة جديدة ألا وهي   

مطالبة بالاستقلال التام لتونس فرغم كل المواجهات استغلت تونس فرصة منح الاستقلال الذي 

الذي نص  1956مارس  20منح للمغرب فجرت مفاوضات وانتهت بتوقيع على برتوكول في 

  .م، ومنح استقلال للبلاد التونسية1881على إلغاء معاهدة 

وذا انتخب الحبيب بورقيبة رئيسا للبلاد لتثمين كل مجهوداته التي قام ا في سبيل بلده   

وذا يعد زعيما من زعماء الحركة الوطنية في العالم عامة وفي المغرب العربي خاصة لما ما قام به 

وطنية تونسية حديثة وما دراسته المأثورة في حنايا الحرية والانصاف والتخلص من لبناء الدولة 

  . الاستعمار
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  : 01الملحق رقم 

  بطاقة تعريف قومية للحبيب بورقيبة

Kenneth j.parkines:historia del tunez moderno:madrid, espania:editions akal,2010,p:139
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  :02 الملحق رقم

صورة الحبيب بورقيبة مع أعضاء المكتب المغربي العربي في القاهرة 

Habib Boularés.Op.Cit.p : 612.
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03ح رقم لقالم

La cellule occupée par bourguiba à la prrison militaire de Téboursouk1

1
Habib Boularès op.cit.P:590
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04الملحق رقم 

Bordj le beouf2

2
Habib Boularès op.cit.P:570
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  05الملحق رقم 

طاهر صفر، البحري : وهم السادة أعضاء الديوان السياسي في وقفة لالتقاء صورة تذكارية

  قيقة، محمود الماطري، الحبيب بورقيبة، 

459ص. 2000-1899فرحات عباس الحبيب بورقيبة :عز الدين معزة
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